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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

جلال الصباغ

أكتوبر ٢٠١٩ - أكتوبر ٢٠٢٠
ما الذي تغير؟  وما الذي يجب أن يتغير؟

شــارف عــام علــى نھايتــه منــذ انــدلاع انتفاضــة أكتوبــر، ففــي مثــل ھكــذا 
ــوب يحشــدون  ــابات الوســط والجن ــباب وش ــام الماضــي كان ش ــن الع ــام م اي
ــاب،  ــل والإرھ ــب والقت ــى نظــام النھ ــة عل ــيقلب الطاول ــي س ــدث تاريخ لح
لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ العــراق، عمودھــا الفقــري الطلبــة 
والمعطليــن عــن العمــل والعمــال والنســاء والتحررييــن الثورييــن والحالميــن 
«بوطــن» خــال مــن العصابــات والمرتزقــة الذيــن يخدمــون أجنــدات طھــران 

او واشــنطن. 

انطلقــت الانتفاضــة وفــي أيامھــا الخمســة الأولــى ملئــت مستشــفيات بغــداد 
بالضحايــا مــن القتلــى والجرحــى. خمســة أيــام مــن القنــص والمــوت المجانــي 
والرصــاص الحــي الــذي يحصــد رؤوس الشــباب  الحالميــن بحيــاة افضــل. 
خمســة أيــام مــن أكتوبــر العــام الماضــي، والســلطة مدركــة أن ھــؤلاء 
الشــباب لــن يعــودوا إلــى منازلھــم دون أن يتخلصــوا مــن النظــام البشــع الــذي 

جثــم علــى صدورھــم طــوال الفتــرة الماضيــة. 
ــة  مــرت الخمســة ايــام الاولــى مــن عمــر الانتفاضــة لتدشــن انطــلاق مرحل
جديــدة، والــذي تغيــر بعــد ھــذه الأيــام  ھــو الرفــض الجــذري لكل المشــروع 
الطائفــي القومــي الدينــي الــذي جــاء بــه الأمريكيــون بعــد ٢٠٠٣، فشــباب 
ــوا  ــا رفع ــة، انم ــول ترقيعي ــوا بإصــلاح او حل ــم يطالب ــر، ل ــابات أكتوب وش
شــعار إســقاط النظــام برمتــه، واســتمر ھــذا الحــال للأربعــة أشــھر الأولــى 

مــن عمــر الانتفاضــة. 
مــع اســتمرار مسلســل قتــل واختطــاف وتعذيــب المنتفضيــن ومــع تدخــل القــوى 
الإقليميــة والدوليــة مــن أجــل انتشــال نظامھــم الغــارق فــي وحــل الجريمــة 
والســرقة، ومــع ارتفــاع حــدة الصــراع بيــن الفريقيــن الأساســيين فــي 
ــي  ــة الت ــات القوي ــي ظــل الضرب ــكا، وف ــران وأمري ــي اي ــم فريق ــراق وھ الع
وجھتھــا الانتفاضــة، أســقطت حكومــة عبــد المھــدي. وجــاءت بعدھــا حكومــة 

الكاظمــي واســتمر مسلســل القتــل والاغتيــال بحــق المنتفضيــن. 
اســتمرت الانتفاضــة وخــلال الســتة أشــھر الأولــى مــن عمرھــا عملــت الســلطة 

ومليشــياتھا علــى الدخــول بــكل ثقلھــا لســاحات الانتفاضــة ونصــب الخيــم 
الإصــلاح  شــعارات  رفــع  طريــق  عــن  الداخــل،  مــن  المنتفضيــن  وضــرب 
والمطالبــة بتغييــر بعــض الوجــوه او تعديــل قانــون الانتخابــات او غيرھــا. 
ــل  ــوة داخ ــياوية بق ــوى المليش ــا حضــور الق ــاء صــار واضح ــذه الأثن ــي ھ ف
الســاحات، فالجميــع كان يعلــم أن ھــذه الخيــم تابعــة لمقتــدى الصــدر وتلــك 
العصائــب وأخــرى لبــدر ورابعــة لعمــار الحكيــم وخامســة للمرجعيــة وسادســة 
للعتبــة وھكــذا، وجميعھــا كانــت تعمــل علــى تشــويه الانتفاضــة مــن الداخــل، 
ــة للانتفاضــة،  ــة والمدني ــة العلماني ــروح الثوري ــلب ال ــى س ــل عل ــا تعم كم

وتحويلھــا لمجــرد خيــم للطــم والأناشــيد الدينيــة. 
ــوش  ــن والجي ــي والمثقفي ــلام الفضائ ــر الإع ــات عب ــويه والاتھام ــل التش بفع
ــذي رافــق الانتفاضــة اســتطاعت  ــم ال ــاب التنظي الإلكترونيــة، وبســبب غي
قــوى الثــورة المضــادة مــن اضعــاف الزخــم الجماھيــري الفعلــي للمنتفضيــن 
خصوصــا فــي الأشــھر الأخيــرة التــي تزامنــت مــع جائحــة كورونــا والحظــر 

الصحــي المفــروض علــى حركــة المواطنيــن.
لــم يتغيــر اي شــيء علــى مســتوى الســلطة ومــا قدمتــه للجماھيــر، فــلا 
خدمــات تــم توفيرھــا ولا مليشــيات تمــت محاربتھــا، ولا فــرص عمــل او 
تعيينــات، وذات المنظومــة الطائفيــة القوميــة ھــي التــي تحكــم وھــي 
مــن تتقاســم المغانــم والحصــص، ولا يــزال القــرار الحقيقــي بيــد خامنئــي 

ــت تريــد.  وترامــب وليــس بيــد الجماھيــر، كمــا كان
اذا مــا أرادت الجماھيــر أن تســتعيد الــق انتفاضتھــا وان تســتكمل نضالھــا 
ضــد النظــام، فمــا عليھا ســوى الاســتعداد والتحشــيد لجولة جديــدة ومرحلة 
أخــرى مــن الانتفاضــة، وأن تســتفيد مــن دروس عــام كامــل مــن النضــال وان 
تعــرف نقــاط القــوة والضعــف لديھــا وان تعمــل علــى المزيــد مــن التنظيــم 
مــن أجــل الوصــول للنتائــج التــي تريــد الوصــول إليھــا والمتمثلــة بإســقاط 

ھــذا النظــام وإقامــة ســلطة الجماھيــر.
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القسم التاسع ....................طارق فتحيالقسم التاسع ....................طارق فتحي
لخصــت الدكتــورة نزيھــة الدليمي 
واقــع المــرأة في الريــف العراقي 
بشــكل ممتــاز اذ قالــت ((ھــي الــة 
للإنتــاج، قابلــة للبيــع والشــراء، 
ولا يقتصــر انتاجھــا على الأطفال 
مالكھــا  لحســاب  يتعــداه  بــل 
«الــزوج». ولھــذا المالــك حــق 
«قتلھــا»،  الالــة  ھــذه  اتــلاف 
ــدم  ــال ع ــي ح ــرى ف ــة أخ كأي ال
صلاحھــا، او اســتبدالھا بأخــرى 
او  غيرھــا»  وزواج  «طلاقھــا 
الحصــول علــى اخريــات مثلھــا فــي 
آن واحــد «تعــدد الزوجــات»)).
بقــي  الثــورة  مدينــة  مجتمــع 
الريــف  طبائــع  علــى  محافظــا 
«عــادات  منــه  انحــدر  الــذي 
وتقاليــد وقيــم»، المــرأة فــي 
ھــذه المدينــة خضعــت بشــكل تــام 
لھــذه المنظومــة، والتــي جعلــت 
منھــا أداة انتــاج لا غيــر، ولأن 
العشــائرية  القوانيــن والأعــراف 
ھــي الســائدة فــي ھــذه المدينــة، 
فــأن بعضــا مــن العشــائر تتعامــل 
ســلعة،  انھــا  علــى  المــرأة  مــع 

فعنــد «الفصــل العشــائري» تكــون النســاء ھــن الديــة عــن جريمــة 
العشــيرة، ولــو ان ھــذا التقليــد بقــي بشــكل صــوري، الا انــه يقــال فــي 

اجتمــاع «الفصــل»، وبعــد ذلــك تعــوض المــرأة بســعر معيــن.
فــي تســعينات القــرن العشــرين، وابــان الحملــة الايمانيــة التــي قادھــا 
صــدام، تعرضــت المــرأة الــى شــبه إبــادة، بحجــة الدعــارة، فــكان 
ــا، صــار منظــرا  ــام منازلھ منظــر رؤوس النســاء المقطوعــة وھــي ام
مكــررا، خصوصــا فــي مدينــة البصــرة، امــا فــي مدينــة الثــورة 
ــة الايمانيــة جــاءت أيضــا علــى رؤوس النســاء، لكــن بــدون  فالحمل
قتــل جســدي، فأحــد رجــال الديــن مثــلا افتــى بحرمــة لبــس الحجــاب 
«ربطــه» ذات الشــكل المنقــط، والتــي كانــت منتشــرة فــي ذلــك 

ــر الشــھوة. ــا تثي الوقــت، وقــال انھ
بعد احداث ٢٠٠٣ ازداد بؤس المرأة في مدينة الثورة، فالميليشــيات 
المســيطرة أسســت مــا يســمى ب «لجــان الامــر بالمعــروف والنھــي عــن 
ــعبية  ــادات الش ــواق والعي ــي الأس ــرت ف ــان انتش ــذه اللج ــر»، ھ المنك
والمستشــفيات والمــدارس، كانــت تراقــب النســاء، ومــن جــاءت بــدون 

«ربطــه» حجــاب، طبعــا مــع لبــس العبــاءة، اعطوھــا «ربطــه»، او 
مــن لــم تلبــس «الجــوارب» وظھــرت قدميھــا، اعطوھــا «جــوارب»، 
المــرأة  تلــك  كانــت  لــو  حتــى 
إعطــاء  مــع  ســنوات،   ٦ بعمــر 
نصائــح مثــل «تخلقــي بأخــلاق 
الزھــراء»؛ رافــق ذلــك عمليــة 
قمــع وتخويــف، فأغلقــت جميــع 
النســائية،  الحلاقــة  صالونــات 
كانــت  التــي  المحــلات  وحتــى 
النســائية  الحاجــات  تبيــع 
«اكسســوارات، ملابــس داخليــة» 
عليھــم  وفــرض  عليھــا،  ضيــق 
تبيــع،  مــن  امــرأة  تكــون  ان 
واعتــادت النــاس ان تســمع جملــة  
«لگــو مــره مكتولــه بالشــارع» 
فــي  امــرأة مقتولــة  أي وجــدوا 
الشــارع، والتبريــر يأتــي «ھــاي 
«داعــرة»؛  انھــا  أي  گحبــه» 
فصلــت المــرأة عــن الرجــل بشــكل 
تــام، ففــي المــدارس لا يوجــد 
فــرض  وقــد  للفتيــات،  مــدرس 
الحجــاب علــى الفتــاة منــذ الأول 
الابتدائــي، حتــى اســمھا اصبــح 
وفاتھــا  فعنــد  ذكــره،  محــرم 
ــت  ــة «توفي ــة التعزي تكتــب لافت
ام فــلان او اخــت فــلان او عقيلــة 
فــلان»، كل شــيء فيھــا محــرم، لافتــات «جنــاح خــاص للعوائــل» 
ــم، او  ــس كري ــاء» اكل الاي ــاص للنس ــكان خ ــم، او « م ــي المطاع ف
«يوجــد كادر نســائي» لمجموعــة اعمــال كالخياطــة او التصويــر، 
ھــذه الافتــات انتشــرت بشــكل كبيــر فــي مدينــة الثــورة، لقــد اصبحــت 
المــرأة مصــدر الشــر، لھــذا يجــب عزلھــا بالكامــل، ھــذا كان منطــق 

والميليشــيات. العشــائر 
لقــد عاشــت المــرأة – ولا زالــت- بيــن جحيميــن، فمــن جھــة العشــائر 
وتقاليدھــا القبيحــة، ومــن جھــة أخــرى ســلطة الميليشــيات الإســلامية 
وتعاليمھــا الســيئة، وخيــم الحــزن عليھــا، فأضحــت متشــحة بالســواد 
طــول العمــر، المــوت رفيقھــا الابــدي علــى أي «خطــأ» ترتكبــه، 
تخــرج فقــط لزيــارة الموتــى فــي النجــف، او لتأديــة الطقــوس 
الدينيــة، لقــد ســاءت احوالھــا، وتدنــى واقعھــا، وصــارت تتجــه 
للســحرة والمشــعوذين والدجاليــن لحــل مشــاكلھا، وھــي بانتظــار مــن 

يؤلــف الفصــل الاخــر مــن مأســاتھا.     

مدينة الثورة والاشكال الأولية للدين


